۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السديسن المحسامل: 


۷۲ من ذي القعدة ١٩٤٠ھ‏ - ۱۲ من سبتمبر ٤٠۲۰م‏ 


| - المقاصد العليا للشريعة الإسلامية . 
۲- ثمرات العبادات فى الإسلام . 
۳- فضائل المعاملة الحسنة والسلوك الطيب في الإسلام . 
-٤‏ منهج الإسلام السمح فى البيع والشراء 
- الانضاط الأخلاقى الأمانة » الصدق ›» الوفاء بالوعد 
٦‏ - دعوة الإسلام إلى المعاملة الحسنة (مع الأطغال و الخدم والأعداء). 
۷- رسائل ونصائح لأبناء الأمة ( طبيباً- مهندسًا - مدرسًا - مواطتًا ......) 
۸- أثر المعاملة الحسنة على الفرد والمحتمع . 


الآأدلسة من القسرآن : 
١-قال‏ تعالی : ( قد کان لکم في رَسُول الله أسْوَّة حَسَلَّة لمن كان يَرجُو الله واليوم الآخر وَذكر الله 
كثيرًا) [الأحزاب:!"] . 


.]۹۹ و قال تعالی : " خد العفوٍ ومر فورض عَنِ الجَاهلين " [الأعراف:‎ -٣ 

۳- وقال الثه تعالی: " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يَنرَغ بيهم إن الشيطان كان 

للإنسان عدوا مُبيناً " [ الإسراء ]٥۳١‏ 

>- وقال تعالى " قد افلح المُؤْمِلُونَ الدين هُم في صلاتهم خَاشِعُون وَالذينَ هُم عَن اللو مُعَرصُون 

والذِينَ هم للرَكاة فَاعِلُون وَالذِينَ هُم لفَرُوجِهم حَافظونَ إا على ازواجھم أو ما ملكت يمانم 

فم َير مَلُومِينَ فَمَن ابتغى وَراء ذلك فَأوَبّك هُمْ العادُونَ وَالذِينَ هُم لأمَاناتهم وعَهدِهم راعُون 
الذينَ هُم عَلّى صَلَوّاتهم يُحَافظون أَوَلَنْك هُم الْوَارون الذين يرون الفردَوْس هُم فيها ادون" 

. ]1١-١ : المؤمنون‎ [ 

-٥‏ وقال تعالى " يا بي قم الصلَاة وأَمُرْ يالمَعْرُوف وال عن المُنْكر وَاصْبز عَلَى ما أصَابَك إن ذلك 

من عَرْم الأمُور " [ لقمان ]1١‏ . 

- وقال تعالى : " قيا رحمَة هّن الله لنت لهم وو كنت فضا ليغ الب لأتفصوا ِن حَولك فاغف 

لهم وَاسَغفر لهم وَشَاورْهُم في اَم فَإذا عَرْمَت فتوكل عَلّى الله إن الله يجب المتَوكلينَ "[ ال 

. ]1۹٥ عمران:‎ 


ہے ې ۶ 


۲- و قال تعالى ( إلا عَرَصًّا الأمَانة عَلَى السَّمَاوَات والأَرّض والجبال فَأَبيْنَ أن يَحْملنها اشقن لْهَا 
وَحَمَلَهَا الِلْسَان إِلَه كان ضَلومَا حَُونً ) [الأحزاب: ]۷١‏ . 

۸- وقال تعالی : " محمد رَسُول الله الین مََه أَشِدَاءُ على الکفار رُحَماء بهم تَرَاهُم رككًا سَّْدَا 
تون فضا من الله 4 ورضوانا سِيمَاهم في وجوههم ِن آثر السْجُودِ " [الفتح ۲۹]. 


ہم ے 0و 


۹-وقال تعالى ( وَأوفُوا يلهد إن العَهّد كان مَسْنول ) [الإسراء: .]٤‏ 


الأدلة من السنة : 

١‏ “عن ابي هريرة رضي ايثه عنه قال قال رسول ابثه صلی الله عليه وسلم : (( أتذرون ما المفلس؟. 
فقالوا: من لا درهم له» ولا متاع» فقال: إن المفلس مَنْ يأتي يوم القيامة؛ بصلاةء وصيام» 
وزکاة» وياآتي قد شَتَم هذاء» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء» وضرب هذاء > فیعطی هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» فان فَنْيَّتٌ حَسَنالةٌ . قبل أن بُقضى ما عليه . أخڌ من خطاياهم؛ 
فطرحَت عليه» ثم بُطْرَحٌ في النار)) » [أخرجه مسلم] . 
-٣‏ وروي عن ابي هريرة رضي اله عنه قال:( قال رَجُل يا رَسُول الله: ٳِن فَائة بُذكرُ من كثرة 
صلَاتها وَصِيَا ابيا وَصدقی َير انها ئُؤْذِي جيرَاَها يسانها. قال :"هي في النَار". قال يا رَسُول الله فَإِنَ 
اة ب ذكر من قلة صيامها وَصدَقتها وصلاتها وإِنها تصدق يلوار مِنْ الأقط - القطع من الحبن- وَل 
ؤي جيرا نها بلسانها. قالَ: هي في الحَنة) اروا 

-٣‏ ورعن عَْدِ انه بن موو قال: قال رَسُول اه صلی اله عَلَيّهِ وَسَلمٌ: " َس الْمُؤْمِنْ يطعن و 
يلان وًَا الفَاجش البَذِيء ") [مسند أحمد ] . 


راچ ا ا 


-٤‏ وعن اتس بن مَالكِ › قال : قل ما خَصّنّا سول الله صلی الله عَلَبهِ وَسَلّْمّ إلا قال : " لا إِيمَان 


ت 
ٍ 


لمن لا أَمَانّة له » ولا وين لمن لا عَهد له " [ صحيح ابن حبان ] . 

-٥‏ وعَن آبي هُرَبْرَة › قال : قال رَسول انث صلى ابثه عليه وسلم : اد الأَمَانّة إلى من اَمَك › وَلا 
لخن مَنْ خانك. [ سنن أبي داود ] . 

-٦‏ وعن ابن مسعود قال صلی اله عليه وسلم ( خُرْمٌ على النارِ کل هَن لَبْنِ سَهّل قريب من الاس 
". [الاإمام آحمد في مسنده ] 

۷- وعن أب هريره (رضی الثه عنه) قال: قال رَسُولٌ اه (صَلّی اث عله وَسَلم) : «مَنْ فس عن 
مُوْمِن کربة ِن کرب الدلياء فس الله عله كربة من كرب يَوْم الْقيامة ومن سر عَلَى مسر يسر اله 
عليه في الدليا والآخِرة وَمَنْ سَتَرَ مُلْلمَاء سره الله في الدنْيّا والاخِرة. وَادثه في عَوّن العَبْدِ ما کان 
الد في ودا aE‏ 


aS 


ہے روو 


ولکن ب سهم نكم ناون وحن الق 1 الإمام ار البزار في ا 


۳ 


ا 
ت 
ےم ے و اعا ا 


-٩‏ وعن جابر رضي اله عنه: قال : قال رَسُولٌ الله صلی الله عَليْهِ وَسَلم : جم الله عَبْدَا سحا ذا 
باع › سَمَحًا ۵ا اشْتَرّی › سَمْحًا || اقَتَصّی » سَمّحًَا دا قصّی.) [صحیح ابن حبان ]. 

-٠‏ وعن عمر بن ابي سلمة: «کنٽت غلاا في حجر رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» 
وکانت يدي تطيش في الصحغفة؛ فعڵمه رسول الله صلی الثه عليه وعلی آله وسلم في رفق ولین 
کیف یا کل فقال له: «یا غلام سم الله» وکل ييمينك» وکل مما بليك». [صحيح البخاري] . 


ا لر لع : 
إن الشريعة الإسلامية السمحة لها مقاصد وغايات تحقق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة ليتمكن 
من خلافته في الأرض» وقد جاءت الأحكام الشرعية دليلا ومرشدا لتساعده في تحقيق مصالحه» 
وتجلب المنافع له وتدفع عنه الشرور و المضار » فتدله على كل خيرء وتهديه إلى الطريق 
المستقيم. 
وما من مصلحة في الدنيا والآخرة إلا وقد رعاها الشرع» وأوجد لها ما يكفل إيجادها والحفاظ عليها 
وما من مفسدة في الدنيا والآخرة إلا وحذر منها وأوجد لها بديلا . 
قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالی: « اعلم أن الله سبحانه لم یشرع حکما من أحکامه إلا 
لمصلحة عاحلة أو آجلة › أو هما معا » تفضلاً منه على عباده »» ثم قال: « ولیس من آثار اللطف 
والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق بغير فائدة عاحلة ولا آجلة» لكنه دعاهم إلى كل 
ما يقربهم إليه » . 
ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي نادى بها رسل اله الكرام 
(عليهم السلام ) ووجوب المحافظة عليها » وهي الدين» والنفس» والعقل» والنسب» والمال» والعرض› 
ومنها اليسر ورفع الحرج والمشقة . 
إن الغاية المنشودة والثمرة المرجوّة من الطاعات والعبادات في الإسلام هي تزكية النفوس 
البشرية وتقوية صلة الإنسان بربه وخالقه » وبمن يعيشون معه في مجتمعه › لتؤتي أكلها إذا صدقت 
النية » فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال تعالى " انل مَا وجي إِلَبْك ِن الكتّاب وَأقم الصَلَاةَ 
إن الصلَاة هى عَن الفَحْشّاء والمُنكر ولذ كر الله اكير الله َعْلّم ما تَصَخُونَ) " العنكبوت )۵٠٤(‏ . 


2 
8 ا ا ا ا 


وبالزكاة تتالف القلوب وتتطهر النفوس والأموال »› قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتزكيهم بها وص عَليهم إن صّلائك سكن لهم والله سميع عَليم "(التوبة )٠١١‏ . 
وبالصوم يتدرب المسلم على الصبر › وبالحج ومناسكه تغرس الفضائل في قلوب المسلمين 


وتدعوهم إلى محاسن الأخلاق » قال تعالى " الحج أشْهُر مَعلُومَاتٌ فَمَّن فُرض فيهن الحَج فلا رفت 
ولا فسُوق ولا دال في الحَج وما تَفعَلوا مِن خير يَعَلَهَهٌ الله وَنَرَوّدُوا فن خَيْر الاد التقوى واتقون 


٤ 


ا 


يا ولي الأَلبَاب " [البقرة: ٠۹١‏ ] » فالعبادات والطاعات لها ثمرات جليلة حين تجتمع مع المعاملة 
الحسنة والسلوك الطيب . 
ومن تتبع نصوص القرآن الكريم وسنة النبي (صلى الثه عليه وسلم ) يجد أنها اعتنت بمعاملة الناس 
معاملة حسنة» ولننظر إلى الاية الكريمة التي جمعت أصول فضائل المعاملة الحسنة قال تعالى : 
(خُذ العفو ومر يالعْرّف وَأعْرض عَن الجَاهلِينَ ) [الأعراف: ]۱۹١‏ . فجمعت الآية الكريمة أصول 
الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مح الغير : 
الأول : الأخذ بالعفو » وهو السهل اللين من أخلاق الناس وأعمالهم» دون تكليفهم بما لا يطيقون › 
وأن يصل الرحم المقطوعة ‏ وأن يرفق بالمؤمنين » كما ورد عن أنس بن مالك عن الي (صلًى الث 
عليه وآله وسلم ) : "يسوا ولا تعسّرواء وبشّروا ولا تنفروا". [ متفق عليه ] . 
والثاني : الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال » وهو كل ما أمر به الله تعالى » 
واستحسنه أهل الخير » فيشمل كل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. ولا يذكر المعروف في 
القرآن إلا في الأحكام المهمة . 
والثالث : الإعراض عن الجاهلين ويكون هذا في عدم مقابلة السفهاء والجهال بمش فعلهم»› 
والابتعاد عن معاشرتهم » والصّبر على سوء أخلاقهم » عملا بقوله تعالى " وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاا " [ الفرقان ٦۳‏ ] . 
لما نزل قوله تعالى " وَأعُرضْ عَن الجَاهلِين " قال عكرمة : قال عليه الصّلاة والسّلام: «يا جبريل» 
ما هذا ؟ قال: إن ربك يقول: "هو أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك". 
فجاء الإسلام ليهذب السلوك والأخلاق ويسمو بالنفوس إلى درجات الرقي والتحضر » ويدعو إلى 
حسن التعامل مح الآخرين ويعد ذلك من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسموات . 

ولما كان الدين المعاملة في القول والفعل والآخلاق » فقد فكان نبينا (صلى الله عليه وسلم ) 
ألين الناس قولا» وأطهرهم فعلا وخلقاء فأظهر الفهم الصحيح للإسلام سلوكا عملي عرفنا أثره في 
معاملته للناس ومخالطته لهم» فكان نعم القدوة والأسوة كما قال اله - سبحانه -: (لَقَدْ كان كم في 
رَسُول الله أَسْوَةَ حَسَةَ لِمَنْ كان يَرْجُو اللة وَاليوْم الآخر وَذْكر الله كثيرًا) [الأحزاب:٠۲].‏ وقد أمرنا 
باتباعه صلی الثه عليه وسلم . 

فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحسن إلى الناس قولا وعملا » وأن يتخير من الكلمات 

أحسنها » ومن الحمل أفضلها » حتى ينشر المودة والألفة بين هله وأصدقائه ومحتمعه . 
فالقول الحسن اللطيف يفتح مغاليق القلوب » وبورث المحبة والتقدير » ويدل على سمو نفسه » 
وعفة لسانه » قال تعالى " (وفَل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشَيطان يرع بيهم إن الشّيطان 
کان للإنسان عدوا بنا ) "[ الإسراء ]٥۳:‏ . 


وعد الله بن مَسْعُووٍ » قال : قال رَسُولْ الله صلی الله عليه : " س الْمُؤْيِنْ بالطًّان ولا اللعّان ولا 
القاجش ولا البْذِيء "( رواه البزار) . 
إن المعاملة الحسنة والآخلاق - وهي سلعة نادرة - تكشف معدن الإنسان وتظهر سمو فكره › 
والناس لا يحبون العابد کک > وإنما يحبون السام الهّن المتواضع » وهذه صفات نبينا التي 
جمع بها من حوله : " قَيمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفصوا من حوّلك 
فاعف عَنهم واستغفر لهم ا عَرْمَت فتوكل عَلّى الله إِن اللَة يجب المتوكلينَ " 
(ال عمران ۱٥۹:‏ ) . 
وإذا تتبعنا أخبار المسلمين المخلصين الأوائل وجدنا أن عامة من دخلوا في الإسلام ليس إلا 
بسبب خلق رأوه من مسلم فأقرّت قلوبهم قبل عقولهم أن الإسلام هو دين الله الحق فدخلوا فيه 
أفواحًا . 
وقد حذرنا رسول ادته صلى الته عليه وسلم من سوء الخلق والمعاملة السيئة للناس حتى ولو كنت 
عابدا زاهدا فهي تضيع الأجر والثواب . 
إن دين الإسلام هو دين السماحة واليسر في جميع المعاملات › وقد أثنى (نبينا صلى ادثه عليه 
وسلم ) على من کان سمحا في بیعه وشرائه ؛ فعن جابر رضي الله عنه: قال : قال رَسُول الله صلی 


ا 0 0 2 


الله عليه وَسَلّم : رجحم الل عَلْدَا سَمّْحَا ذا باع » سَمْحًا إا اشْتَرّى » سَمّحًا ذا اقتَصّى » سَمّحًا إا 
قصّی.) [رواه ابن حبان ]. 

فيجب على المسلم ألا يستغل حاجة الناس وفقرهم وشدة حاجاتهم › فهذا يعد من التعسير 
والتضييق على الناس مما يوغر الصدور » ويزيد الأحقاد » وينشر الكراهية والبغضاء وهذا ما لا يريده 
الإسلام ولا تقبله النفوس المؤمنة » وليعلم الرجل السمح في بيعه وشرائه أن الله سيرحمه في الدنيا 
والآخرة » فعن ابن مسعود ( رضي الثه عنه) عن النبي (صلى الثه عليه وسلم) قال: (ألا أخبركم بمن 
بحرم على النار ؟ تحرم النار على كل قريب هين سهل) [ أخرجه الترمذي ] . 

بهذا يكون المسلم قريباً من الناس فإذا أحب ايله تعالى عبدًا جعل محبته في قلوب الخلق 

وكل هذا راجع إلى حسن المعاملة وحسن الخلق » فالإنسان المؤمن يتعامل مع الخلق المعاملة 
التي يجب أن يعامله الناس بها » فيْحسّن خُلقه ولا يبتغي من وراء ذلك إلا وجه الله . 

ولكي تكون المعاملة حسنة يجب ضبط السلوكيات الأخلاقية › ومنها الأمانة التي يجب أن 

يتصف بها المسلم ؛ لأنها من الذّين» ولثقلها ابت السماوات والأرض والحبال حَمَلها وحملها الإنسانء 
قال تعالى - : ( إا عَرَصنًا الأَمَاَةَ عَّى السَمَاوَات وَالأَرْض والجبال فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلنها وَأشفقن مِنْها 


A 


وَحَمَلَهَا الإِْسَان لَه كان لوَا جَهُونًا ) [الأحزاب: ]۷١‏ . 


وقد وَرّد في القرآن الكريم ما يؤكّد أهميّة هذا الخلق الكريم للرجل الأمين في أكثر من 
موضع» من ذلك على سبیل المثال قوله تعالی : ( قات إِخْدَاهُما يا ابت استَأجرْه إن خَيْرَ من 
استأجَرْت القوي الأَمِين ) [القصص:٠۲]‏ . 

كما أمرنا اله تعالى في كتابه بحفظ الأمانات وأدائها في قوله تعالى -: ( إن الله مركم أن 
ُوّدُوا الْأَمَانّاتٍ إلى أَهْلها ) [النساء: .]٥۸‏ 
وحذر الثه تعالى المؤمنين من الخيانة بكافة أشكالها » لأن خائن الأمانة مضيع للحقوق › ومقطع 
لأواصر المحبة » ويلحقه غضب اله تعالى في الدنيا وعذاب ابثه في الآخرة › قال تعالى : (يا أيه 
الذین منوا َا تَخونوا الله وَالرَسُول وتَخُونوا أَماناتكم ولنم تَعلَمُونَ) [الأنفال: ۲۷] . 

وهذا مما شار إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) فعن انس بن مَالكِ › قال : قل ما خطبنًا 


س ص 


رَسُول الله ( صلی الله عَليْه وَسَلّم) إلا قال : " لا إِيمَان لمن ل أَمَانّة له » ولا وين لمن لا عَهد له" 
[أخرحه الإمام أحمد ] . 
ويقول (صلى الله عليه وسلم) أيصًا : " أذ الأمانة إلى من ائتمّك» ولا تخن من خاّك " [ أخرحه 
الحاكم في مستدركه ]. 

ومما يدل على المعاملة الحسنة و انضباط السلوك الصدق في المعاملات » فالمسلم الحق 
صادق في كل أقواله وأفعاله › لا خوفا من عقاب › ولا هروبا من عذاب › ولا بحلًا عن مصلحة شخصية 
> ولا مارب دنيوية . 
ألا فليصدق المسلم مع أخيه » وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كبرت خيانة أن 
تحدث أخاك حديتًا » هو لك مصدٌق» ونت له كاذب " [أخرحه أحمد] . 

وصدق قول القائل : 

عوّد لسانك قول الصدق تَحظ به إن اللسان لماعودت معتاد 

ومن الأخلاق التي تكون دليلا على المعاملة الحسنة وانضباط السلوك الإنساني الوفاء بالعهد وهو 
خلق کریم ‏ > من أخلاق الإسلام » کما قال الله سبحانه وتعالی -: ( وَأوفوا بالعَهّبِ إن الْعَهّدَ كان 
مسولا ) [الإسراء: ]۳١‏ » وقال في صفات أهل الجنة : ( وَالذِينَ هُم إأمَالاتهم وَعَهْدِهم رَاعُونَ ) 
[المعارج: ]۳١‏ . 
وإذا نظرنا إلى سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم ) لنأخذ موقا واحدًا من المواقف العظيمة في 
الوفاء بالعهود › منها : ما كان قبل غزوة "بدر" حين أخبره حذيفة بن اليمان» ": أن كفار "قريش" 
قد أخذوه قبل أن يدخل المدينة هو وأبا حُسّیل» فقالوا إنكم تريدون محمدًاء قلنا: ما نريد إلا 
المدينة » فأخذوا منا عهد ايثه وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معك يا رسول الله » ومع أنه 
كان في أشد الحاجة إلى الرجال ليقاتلوا معه ضد المش ركين» وبالرغم من كل هذاء قال لهما رسول 
الله (صلی الثه عليه وسلم) : ((انصرفا ِي لهم بعَهدِهم» ونستعین الله علیهم)). [صحیح مسلم ] . 


إن كان هذا هو وفاء المسلمين لغير المسلمين › فكيف يكون وفاء المسلمين للمسلمين ؟! . 
لقد دعا الإسلام إلى المعاملة الحسنة مع كل أعضاء المجتمع أطفالا وشيوخا ونساء ورحالا» فقد كان 
النبي (صلى الله عليه وسلم ) يحسن معاملة الأطفال ويغفيض عليهم من حنانه ويحبهم ويقبلهم 
ويداعبهم ويلاعبهم ويسأل عنهم › ويسلم عليهم» ويمسح على رؤوسهم ويضع يده الشريغة على 
خدهم» ويدعو لهم ويضعهم في حجره » بل ویستمع إلى آحادیثهم › فهذا رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) آتي بشراب فشرب منه وعن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ - كبار الصحابة - 
فقال لابن عباس" أتأذن لي أن أعطي هؤلاء " فقال : لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك 
آحدا » قال فتله ( دفعه ليه ) رسول الثه (صلی الله عليه وسلم) في يده [صحیح البخاري] . 

ومن جمال سيرته صلى الته عليه وسلم معاملته الحسنة مح الخدم فعن عائشة (رضي الثه عنها ) 
قالت : "ما ضرب رسول الله بيده خادمًا له قط ولا امرأة» ولا ضرب رسول اله بیده شیا قط إلا أن 
يجاهد في سبيل الله ولا خُيْر بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما إلا أن يكون إِثمًا ‏ فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله 
(عز وجل) فينتقم لته" [صحيح البخاري ] . 

قال انس رضي اله عنه خدمت النبى (صلى اذه عليه وسلم) عشر سنين بالمدينة وأنا غلام 

لیس کل آمری کما یشتهی صاحسی أن اکون علیه ما قال لی مرة اف قط وما قال لى لما فعلت هذا 
ولم لم تفعل هذا " [ سنن بو داود ]. 

ولما كانت حقيقة الدّين تتجلى عمليا في إحسان معاملة اللاس» فان مفهوم المعاملة واسع يشمَل 
كل علاقات المسلم وغير المسلم » فحثا الإسلام على التعامل مع العدو معاملة حسنة فكان صلى الله 
عليه وسلم يتعامل مع أعدائه وهو متمكن منهم» فلم نعرف في السيرة والتاريخ أرحم منه مع 
أعدائه رغم ما كان يلاقيه منهم من الأذى فكان مثالا للأخلاق الحسنة › ماذا أقول عن رحل 
هدی اه به الحيارى ؟! » فالدين المعاملة أيها الطبيب فكن رحيمًا بالمرضى وخفف عنهم الالام 
ولا تثقل عليهم وعليك بطيب الكلام وما يبث الأمل في النفوس و الرجاء في القلوب . 
الدين المعاملة أيها المهندس فكن مخلصا في عملك وتعامل مع الناس بأمانة وصدق ولا تقلق من 
الرزق فهو مكتوب مع الأجل . 
الدين المعاملة أيها المسلم فلتكن أخلاقك حسنة مع الناس » فعن أبي در أن اللي صَلّى اذه 
عليه وَسَلم قال لَه : اتّقٍ ابه حَيلّمَّا كلت وَأثيع اة الحَسَةَ تَمْحُهاء وَخَالق الاس بلق حَسَِ ")) 
(مسند الإمام آحمد ). 

الدين المعاملة أيها المدرس فلم أبناء المسلمين ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وكن أنت قدوتهم 
في المعاملة والنصح وفعل الخيرات وترك المنكرات . 


الدين المعاملة أيها المواطن الصالح : فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك وكن متواضعًا ولا تقابل 
السيئة بالسيئة بل قابل السيئة بالحسنة »وأتقن عملك › ولا تتبع عورات الناس » وكن محبا لدينك 
مخلصًا لوطنك › إيجابيًا لا سلبيًا . 

فالمسلم الحق هو الذي يترجم إسلامه إلى سلوكيات إيجابية في واقع حياته › ليعود أثر ذلك 
عليه وعلى المجتمع بكل ما هو مفيد وصالح وفيه النفع لعامة المسلمين › فلقد جعل الي الكريم 
حسن المعاملة والعلاقة مع الآخرين من كمال الإيمان فعَنْ يي هُرَيرَةَ. قال: قال رَسُول اله صَلى 
الله عليه وَسَلمّ: " مَنْ کان يُؤْمِنْ اده وَالْيوْم الاخ َا بُْذِ جار مَنْ كان يُؤْمِنْ باه وَاليوْم الاخ 
لکرم صيْقَه مَنْ كان يُْمِنْ بادثه وَاليَوْم الآخر فَليقل خَيْرّا أَوٍليَصْمّت ") [مسند الإمام أحمد ]. 

وقال ( إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق) [رواه البزار]. 
وفي مقابل ذلك قد تكون المعاملة السيئة مع الناس سبباً لدخول النار حتى ولو مع الاجتهاد في 
العبادات» لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قال رل با رسُول الله: إن فلانة یذ کر مر 
کثرق صَلاتِها وَصِياوِهَا غير نها توْذِي جيرَانها يِسّانها. قال :"هي في النار". قال يا سول 
الله 4 فإن اة بذك من قلة صيامها وَصدَقتها وَصلاتها وَإِنَّها تَصْدق يالأنْوّار من الأقط - القطع من 
الجبن- ولا لُؤْذِي جيزاها بلسَّانها. قالّ: هي في الجَنَة) [رواه أحمد]. 
وهناك ارتباط وثيق بين الأخلاق والإيمانء وكل عمل يقوم به العبد المسلم يحتاج إلى الأخلاق 
الحميدة والصفات الحسنة ولاشك أن من فقد الإيمان والتقوى فقد فقد تلك الأخلاق › وكلما كان 
المؤمن أكمل أخلاقاً كان أكثر إيماناً .والالتزام بمكارم الأخلاق فيه تقوية لإرادة الإنسان وتمرينها 
على حب الخير وفعله والبعد عن الشر وتركه » وبذلك تتحقق سعادة القلب › ولنا في رسول الثه 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في التحلي بالأخلاق الكريمة والصفات الحسنة › والتي تعود بالنفع 
على الفرد والمجتمع والأمة. 
بل إن المعاملة الحسنة والخلق القويم تدعو إليها الفطر السليمة» فهي أخلاق فاضلة يستحق صاحبها 
التكريم والثناء . 

ومن أثر المعاملة الحسنة وحسن الخلق على الفرد والمجتمع أيَصًا أنه يكون سا في شيوع 
المحبة والرحمة بين أفراد المجتمح › وإزالة أسباب الشقاق . 

إنه حين يتعامل الناس معاملة حسنة بعضهم مع بعض يسود في مجتمعهم الصدق › والأمانة › 
والوفاء بالوعود » والتواضع »› واحترام الكبير والعطف على الصغير وتقبل النصيحة وأداء الواجبات 
بكل دقة وإخلاص » حينئذٍ لن نجد مستغلا أو غاشًا أو سارقا أو متطرفا أو منحرفا . 

إن المعاملة الطيبة تورث التقوى والورع وتكسب ثقة الآخرين › وتجلب الخير والبركة › وتكون 
سببّا في رفع الدرجات و الحصول على عفو الله ومغفرته . 


اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت » واصرف عنًا سيئها لا يصرف 
عنا سيئها إلا نت . 


کک کی کی کی کی کی ی کک 


